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ABSTRACT 

The Prophet's migration to Medina marked a great turning point in the 

history of humanity and the Muslim Ummah. The Prophet (peace be upon 

him) has established an autonomous political, economic and social entity on 

the basis of true faith and worship of one Allah almighty. Therefore, the first 

action taken by the Prophet (peace be upon him) after the construction of the 

Mosque was to establish a market for Muslim community, in which they deal 

on a free basis and to provide them freedom of economic activities. 

Furthermore, which can preserves the rights of all parties to transaction, 

protects them from all kinds of monopoly, fraud and exploitation. The Medina 

market consists of a wide, rectangular square, on which taxes are not taken, 

nor confined nor petrified, and there was no building in it, nor a canopy. The 

visitors would disembark in it, they would leave their equipment there and go 

to the market for their work, and after coming back, they would find their 

luggage without any shortage. The Prophet (peace be upon him) made great 

efforts in enlightening and regulating this market, as he set rules, regulations 

and foundations for dealing in that market in accordance with the 

comprehensive Islamic vision of the rulings of ḥalāl and ḥarām. Moreover, the 

Prophet (peace be upon him) personally supervised the behavior of merchants 

in the market, and he refined trade and the types of economic activity related 

to it from everything that disturbs it of matters not approved by Sharīah. 
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 المقدمة
في كل مراحل حیاتها، فأعطاها حقوقاً لم یعطها تشریع ولا نظام  المرأة أحد عنصري الحیاة الإنسانیة، وقد اعتنى بها الإسلام

 قبله، وما لن یعطیها نظام بشريٌّ بعده، وسخَّر طاقاتها وإمكانیاتها في بناء المجتمع المسلم بما یتناسب مع طبیعتها وتكوینها.
یة المنضبطة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسولذلك نجد المرأة المسلمة في زمن النبي صلى الله علیه وسلم كانت لها مشاركاتها 

والمثمرة فقامت الصحابیات رضي الله عنهن على القیام بدورهن في بناء المجتمع والأمة وشاركن في السعي في طلب الرزق 
عالیم توالعمل والكسب بأنواعه في جمیع المیادین سواء كانت تجاریة أو صناعیة أو صحیة أو زراعیة وغیرها مما یتوافق مع 

الإسلام لكي تسهم بها المرأة المسلمة في التنمیة، وقد اشتهر في عهد الرسول صلى الله علیه وسلم انتشار الكثیر من الحرف 
مثل الزراعة والصید والرعي وتربیة الحیوانات وغیرها من الحرف، حیث كانت منتشرة التجارة في ذلك العهد بشكل ملحوظ 

 .(1)ارة قبل الإسلاماستمرار لشهرة العرب في التج
ویتلخص موضوع البحث الحالي في تناول دور المرأة المسلمة من خلال إسهاماتها في المجالات الاقتصادیة  

والسیاسیة في عهد النبوة والرسالة وعرض نماذج فاعلة لدور المرأة التنموي في العهد النبوي في هذه المجالات وإظهار هذا 
 فیه المرأة المسلمة في المجتمع المسلم.الإنجاز العظیم الذي ساهمت 

 وقد قسمتُ هذا البحث إلى مقدمةٍ وثلاثة مباحث وخاتمةٍ:
 المقدمة: وتتضمن أهمیة الموضوع وسبب اختیاره. -1
 المبحث الأوّل: آفاق الدور الحضاري للمرأة المسلمة ودلالاتها من القرآن الكریم والسنة النبویة. -2
 .في میدان السیاسة في العصر النبويمشاركة المرأة المبحث الثاني:  -3
 .في العهد النبوي والتجارة عمل المرأة في مجال الزارعة والريّ المبحث الثالث:  -4
 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصلتُ إلیها في البحث. -5

 المبحث الأول: آفاق الدور الحضاري للمرأة المسلمة ودلالاهاا من القرآن الكريم والسنة النبوية
هُمَ ﴿قال تعالى:  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ  وَات َّقُوا ۚ  رجَِالًا كَثِیراً وَنِسَاءً  ایاَ أیَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

 .(2)لَیْكُمْ رَقِیبًا﴾عَ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ   وَالْأَرْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  الَّذِي اللَّهَ 
لقد ساوى الله تعالى بین النساء والرجال، عندما خلقهم جمیعا من نفس واحدة، وساوى بینهم جمیعاً في الاستخلاف  

وإعمار الأرض، وساوي بینهم في الكرامة، والقیمة الإنسانیة، والتكالیف، والحساب والجزاء، مع الحفاظ على فطرة التمایز بین 
 ذكورة؛ لتكون هذه المساواة هي مساواة تكامل، لأداء فریضة العمل الاجتماعي، لا مساواة التنافر والصراعیة.الأنوثة وال

وهذا الفهم الوسطي، جاءت به نصوص القرآن والسنة، وبقي العمل به حتى نبتت في بلاد المسلمین أفهام متشددة؛  
یها روثة، أقصیت فیها المرأة، لتكون في أدوار محدودة تخدم فسعت إلى تفسیر نصوص الوحي، لیتوافق مع عادات وتقالید مو 

الرجل، ولا شأن لها بما وراء هذه الحدود )الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة...( فكل ذلك حرام علیها، ومحظور، وفسق 
 وفجور.
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 ید بالیة، تحكم المرأة،وتأتي هذه الدراسة؛ لتمیز ما هو من أصل الإسلام، وما هو دخیل علیه، من عادات وتقال 
 والمیزان في هذا التمیز، هو كتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وسلم ففیهما الهدایة والرشاد والسداد.
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 المطلب الأول: آفاق الدور الحضاري للمرأة المسلمة في ضوء القرآن الكريم
 ۚ   اكْتَسَبْنَ  مِّمَّا نَصِیب   وَللِنِّسَاءِ  ۚ   تَسَبُوااكْ  مِّمَّا نَصِیب   للِّرّجَِالِ  ۚ  وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بهِِ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ ﴿وقال تعالى: 

العمل ومعناه: للرجال نصیب من ثواب الله عقابه، . والكسب: هو (3)﴾عَلِیمًا شَيْءٍ  بِكُلِّ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ   فَضْلِهِ  مِن اللَّهَ  وَاسْألَُوا
. فالتكسب أمر فطري تقرره الشریعة (4)مما اكتسبوا فعملوه من خیر أو شر، وللنساء نصیب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال

 للرجل والمرأة.
لُوكَُمْ أیَُّكُمْ ﴿قال تعالى:    ۚ  حْسَنُ عَمَلًا أَ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لیَِ ب ْ

عُوثوُنَ  إِنَّكُم قُ لْتَ  وَلئَِن ذَا إِنْ  كَفَرُوا الَّذِینَ  لیََ قُولَنَّ  الْمَوْتِ  بَ عْدِ  مِن مَّب ْ . أي: خیر عملا، ولم یقل أكثر (5)﴾مُّبِین   سِحْر   إِلاَّ  هَٰ
، قال ابن القیم رحمه الله: فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السموات والأرض، والموت والحیاة، وزین الأرض بما علیها: (6)عملاً 

لیعمل؛ بل لیعمل أحسن  . فالله خلق الإنسان لیعمل، ولیس فقط(7)لیبلو عباده )رجالا ونساء( أیهم أحسن عملا، لا أكثر عملا
 العمل، وهذا خطاب عام للرجال وللنساء.

وعند استعراض ما جاء في كتاب الله عز وجل لمعرفة الدور الوظیفي للمرأة على وجه الخصوص، والدور الوظیفي  
 للرجل على وجه الخصوص، نصل إلى التالي: 

، وغایة ما ورد، هو إضافة بعض المهام والأدوار للمرأة، التي أولًا: لم یرد نص قرآني، في تحدید دور وظیفي للمرأة أو للرجل
تتناسب مع خلقتها وطبیعتها كالحمل، والولادة، والرضاعة. وفي مسألة الرضاع: نجد واجباً على الأب دون الأم، أن یتخذ لولده 

 ظئراً، إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة إلى ذلك ولا ت جُ بْر علیه.
م یرد في القرآن الكریم، منع للمرأة من أي دور وظیفي؛ بسبب ظروفها الأنثویة، مثل الحیض، والحمل، والولادة؛ إذ لا ثانیاً: ل

یوجد نص قرآني یمنع المرأة، من العمل الاقتصادي أو الخدمة المجتمعیة، في أي مجال؛ لأنه یطرأ علیها الحیض، أو الحمل، 
یْسَ عَلَى ﴿لَّ هو ظروف المرض والإعاقة، التي تنطبق على الرجل والمرأة معاً، قال تعالى:  أو الولادة؛ بل إن ما جاء من الأعذار

 ۚ   الْأنَْ هَارُ  تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ  یدُْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  یُطِعِ  وَمَن ۚ  الْأَعْمَىٰ حَرجَ  وَلَا عَلَى الْأَعْرجَِ حَرجَ  وَلَا عَلَى الْمَریِضِ حَرجَ  
 .(8)﴾ألَیِمًا عَذَاباً یُ عَذِّبْهُ  یَ تَ وَلَّ  وَمَن

ثالثاً: في القرآن نالت المرأة كالرجل دورا وظیفیا في المجال الاجتماعي، والاقتصادي، والسیاسي. ولمحدودیة طبیعة هذا 
 البحث، فإنني سأكتفي ببعض الشواهد، منها على سبیل المثال:

هَوْنَ  وفِ باِلْمَعْرُ  یأَْمُرُونَ  ۚ  ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلیَِاءُ بَ عْضٍ في المجال الاجتماعي قال تعالى:   الْمُنكَرِ  عَنِ  وَیَ ن ْ
 .(9)﴾حَكِیم   زیِز  عَ  للَّهَ ا إِنَّ  ۚ   اللَّهُ  سَیَ رْحَمُهُمُ  أوُلَٰئِكَ  ۚ   وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  وَیُطِیعُونَ  الزَّكَاةَ  وَیُ ؤْتوُنَ  الصَّلَاةَ  وَیقُِیمُونَ 

وهذا یوحي بالدور المشترك بین الرجال والنساء، في كل هذه المیادین الاجتماعیة، مع تنوع درجات الإسهام، في   
 .(10)كل میدان من میادین هذا الدور الاجتماعي، وفق المؤهلات والإمكانات الفطریة، والمكتسبة للذكور والإناث

وفي المجال الاقتصادي: جاء النص القرآني ببیان دور المرأة الاقتصادي، فأقر لها بأهلیة تامة في التعاقد، والتكسب.  
وجمیع تصرفاتها نافذة في عقود البیع، والشراء، والهبة، والإجارة؛ مثلها في ذلك مثل الرجل تماماً. قال تعالى عن ابنتي الرجل 

نَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونهِِمُ امْرأَتَ َ وسى: الصالح في مدین، وقصتهما مع م  ۚ  یْنِ تَذُودَانِ ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أمَُّةً مِّ
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وَلَّىٰ إلَِى الظِّلِّ فَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثمَُّ ت َ  ◌كَبِیر   شَیْخ   وَأبَوُناَ ۚ   الرّعَِاءُ  یُصْدِرَ  حَتَّىٰ  نَسْقِي لَا  قاَلتََا ۚ   خَطْبُكُمَا مَا قاَلَ 
 فَ لَمَّا ۚ  فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أبَِي یَدْعُوكَ لیَِجْزیَِكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لنََا ◌   أنَزلَْتَ إلَِيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیر  

 .(11)﴾الظَّالِمِینَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نَجَوْتَ  ۚ   تَخَفْ  لَا  قاَلَ  الْقَصَصَ  عَلَیْهِ  وَقَصَّ  جَاءَهُ 
ه ( رحمه الله: وفي إذنه لابنتیه بالسقي، دلیل على جواز معالجه المرأة أمور 1333)ت: قال الطاهر بن عاشور  

مالها، وظهورها في مجامع الناس إذا كانت تستر ما یجب ستره، فإن شرع من قبلها، شرع لنا إذا حكاه شرعنا، ولم یأت من 
نة اس مختلفون فیما تقتضیه المروءة، والعادات متبایشرعنا ما ینسخه. وأما تحاشي الناس من نحو ذلك، فهو من المروءة، والن

. فالأصل الجواز، والمنع إنما جاء من (12)فیه، وأحوال الأمم فیه مختلفة، وخاصة ما بین أخلاق البدو والحضر من الاختلاف
 عادات الناس، واختلاف الاحوال یُساغ فیه ما كان ممنوعاً في عادة الناس.

ئًا وَ ﴿یاَ وفي المجال السیاسي:   لَا یَسْرقِْنَ وَلَا یَ زْنیِنَ أیَ ُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُ بَایعِْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ یُشْركِْنَ باِللَّهِ شَی ْ
 إِنَّ  ۚ   اللَّهَ  لَهُنَّ  وَاسْتَ غْفِرْ  فَ بَایعِْهُنَّ  ۚ  صِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ یَ عْ  وَلَا یَ قْتُ لْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا یأَْتیِنَ ببُِ هْتَانٍ یَ فْتَریِنَهُ بَ یْنَ أیَْدِیهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا 

. فجعل للمرأة بیعة مستقلة عن بیعة الرجل، تدخل في هذه البیعة إلى الإسلام، مثلها مثل الرجل سواء (13)﴾رَّحِیم   غَفُور   اللَّهَ 
 بسواء.

كراهة، أو ندب، لأي دور وظیفي للمرأة أو للرجل؛ بل جاء الأمر رابعاً: لا یوجد نص قرآني، یدل على تحریم، أو   
على طبیعته وفطریته، في تقریر المشاركة في إعمار الأرض اجتماعیاً، وسیاسیاً، واقتصادیاً، دون تمییز بین المرأة والرجل. وكأن 

مل المطلق،  ریبا، ولعل ذلك یرجع إلى أن العالأمر من المسلمات البدهیة الجبلیة، والتي لا یجادل فیها عاقل، ولا تثیر جدلا ولا
 غریزة لصیقة بالإنسان ذكراً أو أنثى.

 المطلب الثاني: آفاق الدور الحضاري للمرأة المسلمة في ضوء السنة النبوية
 لا بعد استقراء نصوص السنة النبویة؛ للوقوف على ما جاء فیها من الأدوار الوظیفیة بین الرجل والمرأة نجد أن السنة  

تكاد تختلف عما قرره القرآن الكریم بهذا الخصوص، والذي تم بیانه في المطلب السابق؛ إلا أن السنة النبویة أكثر تفصیلًا، 
 وهذا التفصیل بیانه في النقاط التالیة:

غیر الذ یكون الصأولًا: ركّزت السنة النبویة على الاهتمام بالدور الوظیفي، لكل من المرأة والرجل في البیت؛ فهو المجتمع 
بصلاحه صلاح الأمة واستقرارها، قال صلى الله علیه وسلم: )والرجل راع على أهل بیته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعیة في 

 .(14)بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها(
ا عدا رئاسة دور وظیفي )م ثانیاً: لم یرد في السنة على الإطلاق، لا بالقول ولا بالفعل، ما یشیر إلى منع المرأة من ممارسة أي

 الدولة؛ بحسب ما ذكره بعض الفقهاء، كما سیأتي بیانه(؛ بل على العكس من ذلك؛ إذ استمر
النساء في مزاولة ما كُنَّ یمارسه من أعمال محمودة في الجاهلیة، كالزراعة، والتجارة، والغزل، دون نكیر من الشرع؛ وبیانه في 

 النقطة التالیة.
 يء الإسلام، عملت المرأة في مهن متعددة، لا فرق بینها وبین الرجل، منها على سبیل المثال لا الحصر: ثالثاً: بعد مج

أ: عملهن في مجال الطب والتمریض: روى مسلم في صحیحه عن أنس رضي الله عنه قال: )كان رسول الله صلى الله علیه 
وعن أم عطیة رضي الله عنها قالت:  (15)الماء ویداوین الجرحى( وسلم یغزو بأم سلیم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فیسقین

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya25.html


، 6)المجلد                                                                                                                                                                                      ء(2022یونیو)افکار
 (2العدد

20 

"غزوت مع رسول الله صلى الله علیه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على 
 .(16)المرضى"

لمیة د كانت لكعیبة الأسولم تكن ممارسة المرأة للطب في میدان القتال فحسب، بل یمتد إلى ما بعد ذلك، فق 
رضي الله عنها خیمة في المسجد، تداوي الجرحى والمرضى، وكانت قد بایعت قبل الهجرة، وشهدت یوم خیبر مع رسول الله 
صلى الله علیه وسلم، وكان سعد بن معاذ حین رمي یوم الخندق، أصیب في أكحله، فكان عندها تداوي جرحه حتى مات 

 .(17)رضي الله عنه
عملهن في الزراعة: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبیر، وماله في الأرض من مال، ولا مملوك، ب: 

ولا شيء غیر ناضح )الدابة یستقى علیها(، غیر فرسه، فكنت أعلف فرسه، واستقي الماء، وأخرز غربه )الدلو العظیمة تصنع 
 (18).ن أرض الزبیر على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخمن جلد الثور، وأعجن، وكنت أنقل النوى م

بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت  وعن جابر 
ومعنى تجدي نخلك: ،(19)النبي صلى الله علیه وسلم، فقال: "بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً"

 تقطعي ثمره.
مارست المرأة البیع والشراء، في زمن النبي صلى الله علیه وسلم بأشكال مختلفة، داخل بیتها وخارجه، ومن ج: البيع والشراء: 

أمثلة ذلك: شراء عائشة لبریرة؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بریرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل 
ني. إن أحب أهلك أن أعدها لهم ویكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بریرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عام أوقیة، فأعینی

جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك علیهم، فأبوا إلا أن یكون الولاء لهم، فسمع  صلى الله عليه وسلمعلیها، فجاءت من عندهم ورسول الله 
 (20)."خذیها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتقفقال: صلى الله عليه وسلمالنبي  النبي صلى الله علیه وسلم، فأخبرت عائشة

 .وأسماء بنت أبي بكر مارست البیع والشراء كذلك، فباعت جاریة كانت عندها على رجل كان یبیع في ظل دارها 
(21) 

ما ب، وتشرح له طریقتها في البیع والشراء، وتسأله عن یرشدها في أمرها صلى الله عليه وسلموها هي امرأة تاجرة، تذهب إلى النبي  
 .(23). وصحابیة أخرى تذهب إلى السوق لتتاجر بالتمر(22)یتوافق مع تعالیم الإسلام؛ فیدلها على ذلك

ببردة  صلى الله عليه وسلمومن الأعمال التي مارستها المرأة، خیاطة الملابس. فعن سهل رضي الله عنه، أن امرأة جاءت النبي د: الخياطة: 
 .(24)منسوجة، فیها حاشیتها. قال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بیدي، فجئت لأكسوكها

" فكن : "أسرعكن لحاقا بي أطولكن یداً صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ج: اشتغالان بالأعمال اليدوية: 
كانت أطولهن یداً زینب رضي الله عنها؛ لأنها كانت تعمل بیدها وتتصدق، وأنها كانت امرأة یتطاولن أیتهن أطول یداً. قالت: ف

، وكانت رائطة امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، امرأة صناع الید، فكانت تنفق علیه وعلى ولده (25)قصیرة، ولم تكن أطولنا
 .(26)من صنعتها...

رن مجالس العلم، ویسألن رسول الله صلى الله علیه وسلم عن شؤون الدین فلقد كانت النساء یحضد: اشتغالان بالتعليم: 
والدنیا؛ حتى شكون استئثار الرجال برسول الله صلى الله علیه وسلم، الذي بعثه الله للجمیع، الرجال والنساء على السواء. روى 
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ماً ن نفسك. لبنا علیك الرجال، فاجعل لنا یو البخاري عن أبي سعید الخدري قال: "قالت النساء للنبي صلى الله علیه وسلم: غ
 .(27)فوعدهن یوما لقیهن فیه، فوعظهن وأمرهن"

وكانت المرأة في ذاك العهد المیمون تحضر مجالس العلم والهدایة )وكان النبي صلى الله علیه وسلم یقول: إذا استأذنت امرأة 
 .(28)أحدكم إلى المسجد فلا یمنعها

الجهنیة، وهي نموذج من نساء تلك الفترة "كنت أسمع خطبة رسول الله صلى الله علیه وتقول خولة بنت قیس  
 .(29)وسلم یوم الجمعة، وأنا مؤخر النساء، وأسمع قرأته القرآن المجید على المنبر وأنا في مؤخرة المسجد"

سأل رسول أتي المرأة فتوقد بلغ حرص نساء ذاك العهد المیمون، على العلم والتفقه في أمور الدین الحنیف؛ أن ت 
الله صلى الله علیه وسلم، عن أدق ظروف حیاتها؛ قالت أم سلمة: جاءت أم سلیم إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقالت: 
"یا رسول الله، إن الله لا یستحیي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله علیه وسلم: نعم إذا 

 .(30)ء، فغطت أم سلمة وجهها وقالت: یا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت یمینك، فبم یشبهها ولدها"رأت الما
 هـ: وكما عمِلْن بالتجارة الداخلية، فقد عملن بالتجارة الخارجية، كخديجة بنت خويلد رضي الله عناا

 لیه وسلم في مالها الذاهب إلى الشام.والتي كانت تملك شبكة تجاریة واسعة، وتاجر لها النبي صلى الله ع
فقد شهدت المغازي الإسلامیة آحاداً من النساء، مقاتلات مع رسول الله صلى الله علیه و: والمشاركة الحربية )الجااد(: 

 وسلم، كأم عمارة رضي الله عنها، والتي كانت تتطوع للقتال دون إنكار من أحد، وبحضور خیر البشر صلى الله علیه وسلم.
ولقد بلغ من مشاركتهن مع رسول الله صلى الله علیه وسلم، أن كانت إحداهن لا یعیقها حتى الحمل، مع ثقلاه ووهنه، عن 

 الغزو معه صلى الله علیه وسلم، مع ما فیه من المشاق والمتاعب.
قال: یا طلحة فوروى أنس، أن أم سلیم اتخذت یوم حنین خنجراً، وهي حامل بعبد الله بن أبي طلحة، فرأها أبو 

رسول الله: هذه أم سلیم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله علیه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني 
. (31)أحد من المشركین بقرت بطنه، فجعل رسول الله صلى الله علیه وسلم یضحك ویقول: یا أم سلیم، إن الله قد كفى وأحسن

 لام لم یفرض الجهاد على المرأة، إلا في حالة الدفاع إذا داهم بلاد المسلمین عدو.على الرغم من أن الإس
حیث شاركن في البیعة، والحسبة، والشورى، والأمان، والإجارة، والنصیحة، وغیر ذلك؛ حیث بایع ز: المشاركة السياسية: 

. فإذا كانت الدعوة (32)في توجیه التكلیف الرسول صلى الله علیه وسلم النساء. على خصوص وعموم، تمام التسویة بینهما
الإسلامیة قامت على كواهل الرجال، الذین بایعوا رسول الله صلى الله علیه وسلم على الإسلام، فلم تُحْرَم المرأة من هذا الخیر، 
وذاك السبق والمجد، فلقد بایعت رسول الله صلى الله علیه وسلم، كما بایعه الرجال على الإسلام وقالت أم عامر الأشهلیة، 

 –فكیهة، ویقال أسماء بنت یزید السكن: أنها جاءت وفلانة.. مُلَفَّعَات بمروطهن بین المغرب والعشاء، قالت: فسلمت  وهي
نا: یا ونسبني فانتسبت، ونسب صاحبتي فانتسبنا، فرحب بنا ثم قال: ما حاجتكن؟ فقل –أي على النبي صلى الله علیه وسلم 

قال: الحمد لله الذي هداكن للإسلام، ثم قال: قد بایعتكن. وكُنَّ رضي الله عنهن، رسول الله، جئنا نبایعك على الإسلام. ف
یبایعنه على السمع والطاعة، والمناصرة لله ولرسوله، وكانت أم المؤمنین عائشة الصدیقة رضي الله عنها تقول: "إن المؤمنات  

 كن إذا أقررن )أي بأیة الممتحنة: 
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مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن(، قال لهن رسول الله صلى الله علیه وسلم: )انطلقن فقد یاأیها الذین آمنوا إذا جاءكم ال
 .(33)بایعتكن(

إبداء الرأي والمشورة، والتواصل مع الحاكم. جاءت خولة بنت ثعلبة، وهي التي نزلت في شأنها ومن مشاركتان السياسية: 
والناس معه، وهو على حمار،  –وهو خلیفة  –كبیرة   صدر سورة المجادلة، إلى عمر بن خطاب رضي الله عنه وهي عجوزة

فجنح وتنحى الناس عنهما، فناجاها طویلًا، ثم انطلقوا فقالوا: یا أمیر المؤمنین، حبست رجالات قریش على هذه العجوزة! قال: 
ت معها إلى یل، لقم"أتدرون من هي؟ هذه خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من سبع سماوات، فو الله لو قامت هكذا إلى الل

 .(34)أن تحضر الصلاة، وانطلق أصلى ثم أرجع إلیها"
ولا یخفى ما في هذه الحادثة من إجلال لمكانة المرأة، التي تقوم على إصلاح المجتمع بقدر طاقتها. وقد أجارت  

 .(35)یا أم هانئ أم هانئ رجلاً من المشركین، وأقر النبي صلى الله علیه وسلم أمانها، وقال: قد أجرنا من أجرتِ 
ویكفي أن یتصبح المتصفح، بعض العناوین لأبواب من كتاب صحیح البخاري، لیرى حقائق هذه المشاركات، تشهد  

 علیها عناوین مثل:
 ..باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 
 .باب جهاد النساء 
 ..باب غزو المرأة في البحر 
 .باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال 
 ..باب حمل النساء القِرَبَ إلى الناس في الغزو 
 ..باب مداواة النساء الجرحى 
 ..باب رد النساء الجرحى والقتلى 
 ..باب أمان النساء وجوارهن 
 ..باب ذهاب النساء والصبیان إلى العرس 
 ..باب قیام المرأة على الرجال في العرس، وخدمتهم بالنفس 
 ..باب عیادة النساء الرجال 
 ترقي الرجل. باب المرأة 
 باب هل یداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل؟ 
 ..باب تسلیم الرجال على النساء، والنساء على الرجال 
 باب بیعة النساء.. الخ 

ر أبواب العمل الإسلامي للمرأة، قبل أربعة عش –في الحقیقة  –إنها بعض من أبواب من كتب صحیح البخاري. تمثل 
 . (36)قرناً من الزمان

 رابعاً: جاء في السنة النبوية، أن من الأدوار الوظيفية للمرأة، عملاا في بيتاا
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وأن ذلك من المعروف. روى ابن إسحاق بسنده، عن أسماء بنت عمیس، قالت: لما أصیب جعفر وأصحابه في  
نتي، وغسلت عجنت عجیغزوة مؤتة، سنة ثمان من الهجرة، دخل رسول الله صلى الله علیه وسلم، وقد دبغت أربعین مناً، و 

بنيّ، ودهنتهم ونظفتهم، قالت: فقال لي رسول الله صلى الله علیه وسلم: "ائتني ببني جعفر" قالت: فأتیته بهم، فتشممهم 
وذرفت عیناه! فقلت یا رسول الله! بأبي أنت وأمي، ما یبكیك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصیبوا هذا 

ح واجتمعت إلى النساء، وخرج رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل الیوم، قالت: فقمت أصی
 .(37)جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماً، فإنهم قد شُغِلُوا لأمر صاحبهم

وروى عليٌّ رضي الله عنه: أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله علیه وسلم "..كانت تجر الرحى حتى أثرت الرحى  
واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها! وقَمَّت البیت )أي كنسته( حتى أغبرت ثیابها، وأوقدت تحت القدر،  بیدها،

 .(38)حتى دنست ثیابها وأصابها من ذلك ضر!"
وتروي لنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وعن أبیها قالت: بعد أن تزوجت الزبیر "..كنت أعلف فرسه، وأكفیه  

سوسه، وأدق النوى للناضح )الدابة یستقى علیها(. وأعلفه، وأسقیه الماء، وأخرز غربه )الدلو العظیمة تصنع من مؤونته، وأ
جلد الثور( وأعجن له، ولم أكن أحسن أخبز، فكان یخبز لي جارات كنَّ من الأنصار، وكُنَّ نسوة صدق!! وكنت أنقل 

 .(39)تى أرسل لي أبوبكر بخادم. فكأنما أعتقني"النوى من أرض الزبیر على رأسي، وهو على ثلثي فرسخ، ح
 المبحث الثاني: مشاركة المرأة في ميدان السياسة في العصر النبوي

لیه وسلم( عن ولم یعزلها )صلى الله ع لقد حرص النبي صلى الله علیه وسلم على إقحام المرأة في المیادین الحساسة والخطیرة،
إبداء  ا الشوري،والتي منه فللمرأة أن تشارك في میادین السیاسة، في میادین السیاسة، ،بل رباّها على مشاركة قضایا المجتمع

 والهجرة. إعطاء حق الجوار، الجهاد، البیعة، الرأي،
ى الله أخذ النبي صل من ذلك: هو أحد المیادین السیاسة الذي شاركت فیه الصحابیات، :إبداء الرأي في أمور الحكمأولًا: 

ةِ الكِتَابِ، قالَ " قالَ: فَ لَمَّا فَ رغََ مِن قَضِیَّ وذلك یوم الحدیبیة، في قضیة تهم الأمة، رضي الله عنها أم سلمةبرأي  علیه وسلم
لكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، جُل  حتَّى قالَ ذرَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ لأصْحَابهِِ: قُومُوا فَانْحَرُوا ثمَُّ احْلِقُوا، قالَ: فَ وَاللَّهِ ما قاَمَ منهمْ رَ 

ا نبَِيَّ اللَّهِ، أتُحِبُّ ذلكَ؟ اخْرجُْ ثمَُّ ی فَ لَمَّا لَمْ یَ قُمْ منهمْ أحَد  دَخَلَ علَى أمُِّ سَلَمَةَ، فَذكََرَ لَهَا ما لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقالَتْ أمُُّ سَلَمَةَ:
ى فَ عَلَ ذلكَ؛ نَحَرَ بدُْنهَُ، ، وتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَ یَحْلِقَكَ، فَخَرجََ فَ لَمْ یُكَلِّمْ أحَدًا منهمْ حتَّ لا تُكَلِّمْ أحَدًا منهمْ كَلِمَةً، حتَّى تَ نْحَرَ بدُْنَكَ 

  .(40)ودَعَا حَالقَِهُ فَحَلَقَهُ، فَ لَمَّا رَأَوْا ذلكَ قَامُوا، فَ نَحَرُوا، وجَعَلَ بَ عْضُهُمْ یَحْلِقُ بَ عْضًا"
هَا، فقد كَتَبَ معاوِیةَ إلَِى عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ  :رأياا للحاكم حين سألاا رأياا عنااإبداء عائشة رضي الله ثانياً:   رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

هَا إلَِى مُعَ  ، فَكَتَ بَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ عَلَیْكَ، أمََّا بَ عْدُ: فإَِنِّي  وِیةََ: )سَلام  اأَنْ اكْتُبِي إلَِيَّ كِتَاباً تُوصِینِي فِیهِ وَلا تُكْثِريِ عَلَيَّ
وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ  ؤْنةََ النَّاسِ.مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَ قُولُ:

 .(41)"ى النَّاسِ. وَالسَّلامُ عَلَیْكَ بِسَخَطِ اللَّهِ وكََلَهُ اللَّهُ إلَِ 
حین حاول تفسیرها بحسب ما یخرجه من  وصحّحت لمروان بن الحكم والي الحجاز فهمه للآیة من كتاب الله،

عَاوِیةََ لِكَيْ یُ بَایَعَ له بَ عْدَ مُ "فقد كانَ مَرْوَانُ علَى الحِجَازِ اسْتَ عْمَلَهُ مُعَاوِیةَُ فَخَطَبَ، فَجَعَلَ یَذْكُرُ یزَیِدَ بنَ  المأزق الذي وقع فیه،
 مَرْوَانُ: إنَّ هذا الذي أنْ زَلَ اللَّهُ لَ أبیِهِ، فَقالَ له عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبِي بَكْرٍ شَیئًا، فَقالَ: خُذُوهُ، فَدَخَلَ بَ یْتَ عَائِشَةَ فَ لَمْ یَ قْدِرُوا، فَقا
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، فَقالَتْ عَائِشَةُ مِن وراَءِ الحِجَابِ: ما أنْ زَلَ اللَّهُ فِینَا شیئًا مِنَ القُرْآنِ إلاَّ أنَّ (42)مَا أتَعَِدَاننِِي﴾﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَیْهِ أُفٍّ لَكُ  :فِیهِ 
 .(43)"اللَّهَ أنْ زَلَ عُذْريِ

لنبي صلى الله علیه اأنها قالت: كان  رضي الله عنها عن عائشة ساهمت المرأة في العصر النبوي في میدان البیعة، البیعة:ثالثاً: 
  وسلم

ئً  :یبایع النساء بالكلام بهذه الآیة ا وَلَا یَسْرقِْنَ وَلَا یَ زْنیِنَ ﴿یاَ أیَ ُّهَا النَّبِيُّ إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُ بَایعِْنَكَ عَلَى أَنْ لَا یُشْركِْنَ باِللَّهِ شَی ْ
وفٍ فَ بَایعِْهُنَّ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَانٍ یَ فْتَریِنَهُ بَ یْنَ أیَْدِیهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا یَ عْصِینَكَ فِي مَعْرُ وَلَا یَ قْتُ لْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا یأَْتیِنَ ببُِ هْ 

  .(45()44)غَفُور  رَحِیم ﴾
نَا النبيُّ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ  - وعن أم عطیة رضي الله عنها قالت: عَةِ أَنْ لا نَ نُوحَ، فَما وفَ  أَخَذَ عَلَی ْ تْ مِنَّا امْرَأةَ  غیرَ عِنْدَ البَ ی ْ

رَةَ امْرأَةَِ مُعَاذٍ، وامْرأَتََ یْنِ أوَِ ابْ نَةِ أبَِ   .(46)رَةَ، وامْرأَةَِ مُعَاذٍ وامْرأَةٍَ أُخْرَىي سَب ْ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أمُِّ سُلَیْمٍ، وأمُِّ العَلَاءِ، وابْ نَةِ أبَِي سَب ْ
لیه وسلَّمَ وكانت أمُُّ كُلْثوُمٍ بنِتُ عُقْبَةَ بنِ أبَِي مُعَیْطٍ مِمَّنْ خرَجْنَ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ ع جَاءَت المؤمِنَات مُهاجِراتُ،وحِینَ 

لیهم؛ لأنَّ اللهَ سُبحانه أنزَلَ في إ فجاء أهلُها یَسألَون النَّبيَّ صلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ أنْ یَ رْجِعَها إلیهم، فلم یَ رْجِعْها یومَئذٍ وهي عَاتِق ،
 أَعْلَمُ بإِِیمَانِهِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ هُ المهاجِراتِ قولَه تعالَى: ﴿یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّ 

هُنَّ قاَلَ لَهَا  (47)كُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ إلَِى الْ  قاَلتْ عَائِشةُ فَمَنْ  أقرَّ بهذه الشَّرْطِ مِن ْ
 .(48)"قَدْ باَیَ عْتُكِ "رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ 

حبشة رقیة فممن هاجرن لل والمدینة، شاركت النساء ومنهن النساء في العصر النبوي في الهجرة إلى الحبشة، :الاجرةرابعاً: 
ائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَ  وأم حبیبة وأم سلمة رضي الله عنهما، مع عثمان رضي الله عنه، بنت رسول الله صلى الله علیه وسلم،

هَا أنَّ أمَُّ حَبِیبَةَ، وأمَُّ  فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى  بي صلى الله علیه وسلمفذكرتا للن سَلَمَةَ ذكََرَتاَ كَنِیسَةً رأَیَْ نَ هَا بالحَبَشَةِ فِیهَا تَصَاوِیرُ،عَن ْ
رُوا فیه تلِْكِ الصُّوَرَ، أوُلئَِكِ شِراَرُ اللَّهُ علیه وسلَّمَ: إنَّ أوُلئَِكَ، إذَا كانَ فِیهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَ نَ وْا علَى قَ بْرهِِ مَسْجِدًا، وصَوَّ 

 .(49)الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ یوَمَ القِیَامَةِ 
، ومنها قولُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ كان یَمتَحِنُهنَّ بهذه الآیاتِ  تقول عائشة رضي الله عنها: وفي الهجرة إلى المدینة،
مُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا ینَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإِِیمَانهِِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُ اللهِ تعالَى: ﴿یاَ أیَ ُّهَا الَّذِ 

تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَیْ تَ رْجِعُوهُنَّ إلَِى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أنَْ فَ  كُمْ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَ ی ْ
نَكُمْ وَاللَّهُ عَلِیم  حَكِیم  وَلَا تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَُوا مَا أنَْ فَقْتُمْ وَلْیَسْألَُوا مَا أنَْ فَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ یَحْ  وَإِنْ فاَتَكُمْ ◌ كُمُ بَ ی ْ
تُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أنَْ فَقُوا وَات َّ  يُّ یاَ أیَ ُّهَا النَّبِ ◌ قُوا اللَّهَ الَّذِي أنَْ تُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ شَيْء  مِنْ أزَْوَاجِكُمْ إلَِى الْكُفَّارِ فَ عَاقَ ب ْ

ئًا وَلَا یَسْرقِْنَ وَلَا یَ زْنیِنَ وَلَا یَ قْتُ لْنَ أوَْلَادَهُنَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُ بَایعِْنَ   وَلَا یأَْتیِنَ ببُِ هْتَانٍ یَ فْتَریِنَهُ بَ یْنَ كَ عَلَى أَنْ لَا یُشْركِْنَ باِللَّهِ شَی ْ
 .(51()50)ور  رَحِیم ﴾نَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُ أیَْدِیهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا یَ عْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَ بَایعِْهُنَّ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُ 

فمع صعوبة المشاركة في ذلك المیدان فإن النساء قد اقتحمن ذلك المیدان  المساهمة في میدان الجهاد، :الجاادخامساً: 
ولقَدْ رأَیَْتُ  قالَ: ه وسلَّمَ،يِّ صَلَّى اللهُ علیعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لَمَّا كانَ یَ وْمُ أُحُدٍ انْ هَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّب وشاركن فیه،

رتاَنِ، أرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تُ نْقِزاَنِ القِرَبَ  عَائِشةَ بنِْتِ أبَِي بَكْرٍ وَأمَّ سُلَیْمٍ،  .(52)وإنّ هُمَا لَمُشَمِّ
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نها مِرْط  جَیِّد ، فَ قَالَ له نِسَاءِ أهْلِ المَدِینَةِ، فَ بَقِيَ م إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، قَسَمَ مُرُوطاً بیْنَ نِسَاءٍ مِن
، فَ قَالَ دُ بَ عْضُ مَن عِنْدَهُ: یا أمِیرَ المُؤْمِنِینَ، أعْطِ هذا بنْتَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ الَّتي عِنْدَكَ، یرُیِ ونَ أمَُّ كُلْثوُمٍ بنْتَ عَلِيٍّ

إن َّهَا كَانَتْ تُ زْفِرُ لَنَا فیطٍ أحَقُّ به، وأمُُّ سَلِیطٍ مِن نِسَاءِ الأنْصَارِ، مِمَّنْ باَیَعَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ قاَلَ عُمَرُ: عُمَرُ: أمُُّ سَلِ 
 .(53)القِرَبَ یوَمَ أُحُدٍ 

كَ فَقالَتْ لِمَ تَضْحَكُ ابْ نَةِ مِلْحَانَ فاتَّكأ عِنْدَهَا ثمَُّ ضَحِ عن أنس رضي الله عنه قال: دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم علَى 
ثَلُ الْمُلُوكِ علَى الأسِرَّةِ فقالَتْ مَ یاَ رسولَ الله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم فَ قَالَ ناس  مِنْ أمَُّتِي یَ ركَْبُونَ البَحْرَ الأخْضَرَ فِي سَبِیلِ الله مَثَ لُهُمْ 

هُمْ ثمَُّ عادَ فَضَحِكَ فقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أوْ مِمَّ ذَلِ یاَ رسولَ الله ادْ  هُمْ قاَلَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِن ْ  فَ قَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ كَ عُ الله أنْ یَجْعَلَنِي مِن ْ
هُمْ قاَلَ أنْتِ مِنَ الأوَّلیِنَ ولَسْتِ مِنَ الآخَریِنَ قَ  تْ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ فَ ركَِبَتِ الَ قاَلَ أنَس  فَ تَ زَوَّجَ فقالَتِ ادعُْ الله أنْ یَجْعَلَنِي مِن ْ

هَا فَماتَتْ  ا قَ فَلَتْ ركَِبَتْ دَاب َّتَ هَا فَ وَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَن ْ  .(54)البَحْرَ مَعَ بنِْتِ قَ رَظةََ فَ لَمَّ
ن أجارت م أجار النبي صلى الله علیه وسلمفقد  وكان للمرأة الحق في الحصول على امتیاز حق الجوار، حق الجوار:سادساً: 

جَدْتهُُ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: ذَهَبْتُ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ عَامَ الفَتْحِ، فَ وَ  ئعن أم هان ،ئأم هان
 أبِي طاَلِبٍ فَقالَ: مَرْحَبًا بأُمِّ هَانِئٍ، : مَن هذِه، فَ قُلتُ: أناَ أمُُّ هَانِئٍ بنْتُ یَ غْتَسِلُ وفاَطِمَةُ ابْ نَ تُهُ تَسْتُ رهُُ، قالَتْ: فَسَلَّمْتُ علیه، فَقالَ 

ا انْصَرَفَ، قلُتُ: یا  أنَّه  عليٌّ  سولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابنُ أمُِّيرَ فَ لَمَّا فَ رغََ مِن غُسْلِهِ، قاَمَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ ركََعَاتٍ مُلْتَحِفًا في ثَ وْبٍ واحِدٍ، فَ لَمَّ
رَةَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ: قدْ أجَرْناَ مَن أجَ  أي أمَّنا من ) (55)رْتِ یا أمَُّ هَانِئٍ قاَتِل  رَجُلًا قدْ أجَرْتهُُ، فُلَانَ ابْنَ هُبَ ی ْ

 .56جمهور العلماء بهذا الحدیث على صحة أمان المرأة قال النووي:( أمنّتِ 
بْنَ مَالِكٍ رضي  عَن أنََسَ  عند حفصة رضي الله عنها، فدستور الأمة القرآن الكریم المكتوب حُفظ عند امرأة، الدستور:سابعاً: 

أْمِ في فَ تْحِ أرْمِینِیَةَ وأذَْرَبِ  الله عنه، أهْلِ العِراَقِ،  جَانَ معیأنه قال: أنَّ حُذَیْ فَةَ بنَ الیَمَانِ قَدِمَ علَى عُثْمَانَ، وكانَ یُ غَازيِ أهْلَ الشَّ
ةَ قَ بْلَ أنْ یَخْتَلِفُوا في الكِتَابِ اخْتِلَافَ فأف ْزعََ حُذَیْ فَةَ اخْتِلَافُ هُمْ في القِراَءَةِ، فَقالَ حُذَیْ فَةُ لعُِثْمَانَ: یا أمِیرَ المُؤْمِنِینَ، أدْركِْ هذِه الأمَُّ 

نَا بالصُّحُفِ نَ نْسَخُهَا في المَصَاحِفِ، ثمَُّ نَ رُدُّ  الیَ هُودِ والنَّصَارَى، فأرْسَلَ عُثْمَانُ إلى حَفْصَةَ: أنْ  هَا إلَیْكِ، فأرْسَلَتْ بهَا أرْسِلِي إلیَ ْ
سَخُوهَا نَ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَ نَ ب حَفْصَةُ إلى عُثْمَانَ، فأمَرَ زَیْدَ بنَ ثاَبِتٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَ یْرِ، وسَعِیدَ بنَ العَاصِ، وعَبْدَ الرَّحْمَنِ 
مِنَ القُرْآنِ، فاَكْتُ بُوهُ بلِسَانِ قُ رَیْشٍ؛  في المَصَاحِفِ، وقالَ عُثْمَانُ للِرَّهْطِ القُرَشِیِّینَ الثَّلَاثةَِ: إذَا اخْتَ لَفْتُمْ أنتُمْ وزَیْدُ بنُ ثاَبِتٍ في شَيءٍ 

، وأرَْسَلَ إلى كُلِّ أفُُقٍ في المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إلى حَفْصَةَ فإنَّما نَ زَلَ بلِسَانِهِمْ. فَ فَعَلُوا، حتَّى إذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ 
ا نَسَخُوا، وأمََرَ بما سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ في كُلِّ صَحِیفَةٍ أوْ مُصْحَفٍ أنْ یُحْرَقَ   .(57)بمُصْحَفٍ ممَّ

 عاد النبوي وأثره في بناء المجتمع المدني في ال والتجارة عمل المرأة في مجال الزارعة والري  المبحث الثالث: 
 دور المرأة في الزراعةالمطلب الأول: 

 المرأة هستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لااأولًا: 
فعن جابر أن النبي صلى الله علیه وسلم دخل على أم مبشر الأنصاریة رضي الله عنها في نخل لها فقال لها النبي صلى الله 

نْه فقال: لَا یغْرِس مُسلِم غرْساً، وَلَا یزْرعُ زرْعاً، فیأْكُل مِ  بل مسلم. فقالت: ،من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر :علیه وسلم
 .(58)إِنْسان  وَلا دابَّة  وَلاَ شَيْء  إلاَّ كَانَتْ لَه صَدَقَةً 



، 6)المجلد                                                                                                                                                                                      ء(2022یونیو)افکار
 (2العدد

26 

دقة جاریة النص یشجعها على الغرس وأنه صفالنخل لأم مبشر الأنصاریة رضي الله عنها والرسول صلى الله علیه وسلم في هذا 
 لصاحبه فكل من أكل منه صدقة لمن غرسه من المسلمین.

 المرأة هعمل في إصلاح نخلااثانياً: 
ا مطلقة ولم نهاها رجل لأنه كما أمر الرسول صلى الله علیه وسلم خالة جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن تجد نخلها بعد ما

طلُِّقَتْ خَالَتِي، فأراَدَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَ زَجَرَهَا رَجُل  أَنْ تَخْرجَُ،  ر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال:فعن جاب تنتهي عدتها،
 فأتَتِ النَّبيَّ 

قِي، أوَْ تَ فْعَلِي مَعْرُ   .59فًاو صَلَّى اللَّهُ علیه وسلَّمَ، فَقالَ: بَ لَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فإنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّ
روفاً لدیهم وكان هذا مع وقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند امرأة في عوالي المدینة كأجیر مقابل ست عشرة تمرة،

الِي  فِي عَوَ لَ أن یكون التمر أجر عمل أو مقایضة بسلعة أخرى حیث قال: جُعْتُ مَرَّةً باِلْمَدِینَةِ جُوعًا شَدِیدًا فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ الْعَمَ 
تُ هَا فَ قَاطعَْتُ هَا كُلَّ  تُ هَا ترُیِدُ بَ لَّهُ فأَتََ ی ْ نوُبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنوُباً حَتَّى ذَ  الْمَدِینَةِ فإَِذَا أنَاَ باِمْرأَةٍَ قَدْ جَمَعَتْ مَدَراً فَظنََ ن ْ

تُ هَا فَ قُلْتُ بِكَفَّيَّ هَكَذَا بَ یْنَ یَدَیْ هَا وَبَسَطَ إِ مَجَلَتْ یَدَايَ ثمَُّ أتََ یْتُ الْمَاءَ فأََصَبْتُ مِنْهُ ثُ  سْمَاعِیلُ یَدَیْهِ وَجَمَعَهُمَا فَ عَدَّتْ لِي مَّ أتََ ی ْ
هَا  .(60)سِتَّةَ عَشْرَ تَمْرَةً فأَتََ یْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَ رْتهُُ فأََكَلَ مَعِي مِن ْ

 المرأة هستضيف الناس في مزرعة لاا يوم الجمعةثالثاً: 
وقد ذكر سهل بن سعد عن امرأة تقریهم كل جمعة في مزرعة لها فكانت تستقبلهم وتطبخ لهم البقل واللحم وتنضجه وتضعه 

 حتى تمنى رضي الله عنه أن تكون كل الأیام جمعة. لهم لیأكلوه،
لْقِ، تَجْعَلُ علَى أرْبِعَاءَ في مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إذَا كانَ یَ وْمُ جُمُعَةٍ ت َ قال: كَانَتْ فِینَا امْرأَةَ   فعن سهل بن سعد، نْزعُِ أُصُولَ السِّ

لْقِ عَرْقَهُ، وكُنَّا ن َ  صَلَاةِ الجُمُعَةِ، فَ نُسَلِّمُ  نْصَرِفُ مِنفَ تَجْعَلُهُ في قِدْرٍ، ثمَُّ تَجْعَلُ علیه قَ بْضَةً مِن شَعِیرٍ تَطْحَنُ هَا، فَ تَكُونُ أُصُولُ السِّ
نَا، فَ نَ لْعَقُهُ وكُنَّا نَ تَمَنَّى یَومَ الجُمُعَةِ لِطعََامِهَا ذلكَ  هَا، فَ تُ قَرِّبُ ذلكَ الطَّعَامَ إلیَ ْ  .(61)عَلَی ْ

 رابعاً: المرأة هجود بمزرعتاا للمااجرين
قد و  فكانت من نصیب أم أیمن رضي الله عنها، ن،فكانت أم أنس بن مالك رضي الله عنها ممن أعطى وجاد بمزرعة للمهاجری

 .بعد فتح قریظة والنضیر وقیل بعد فتح خیبر ردها الرسول صلى الله علیه وسلم  إلى أم سلیم رضي الله عنها،
تَ تَحَ قُ رَیْظَةَ حَ  جاء في صحیح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ یَجْعَلُ للِنَّبِيِّ صلى الله علیه وسلم النَّخَلَاتِ  تَّى اف ْ

وكََانَ النَّبِيُّ صلى الله علیه  .وْ بَ عْضَهُ وَالنَّضِیرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أمََرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله علیه وسلم فأََسْألََهُ الَّذِینَ كَانوُا أَعْطَوْهُ أَ 
عْطِیكَهُمْ وَقَدْ أَعْطاَنیِهَا، أیَْمَنَ فَجَعَلَتِ الث َّوْبَ فِي عُنُقِي تَ قُولُ كَلاَّ وَالَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لاَ ی ُ وسلم قَدْ أَعْطاَهُ أمَُّ أیَْمَنَ، فَجَاءَتْ أمُُّ 

 ."عَشَرَةَ أمَْثاَلِهِ  "ا، حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ هَ حَتَّى أَعْطاَ .وَتَ قُولُ كَلاَّ وَاللَّهِ  ."لَكِ كَذَا  "أوَْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِيُّ صلى الله علیه وسلم یَ قُولُ 
 .(62)أوَْ كَمَا قَالَ 

وفي صحیح مسلم جاء عن أنس رضي الله عنه أنه لمّا فرغ من قتال أهل خیبر، وانصرف إلى المدینة، ردّ المهاجرون إلى 
 .(63)الله علیه وسلم أمّ أیمن مكانه من حائطهالأنصار منائحهم التي كانت منحوهم من ثمارهم. قال: فردّ رسول الله صلى 

 المرأة هعمل في أرض زوجااخامساً: 
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نقل النوى فلقیت وت وتسقي الماء، تني بفرسه،عفكانت ت وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تعمل في أرض زوجها،
 ت:فعن أسماء بنت أبي بكر قال عنائها،جهدا من ذلك حتى أهداها والدها خادماً كفتها سیاسة الفرس ففرج عنها وخفف 

رَ فَ رَسِهِ، فَكنْت أعْ » رَ ناضِجٍ وغی ْ رُ وَمَالَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ ولَا مَمْلُوكٍ ولا شيْءٍ غَی ْ لِفُ فَ رَسَهُ وأسْتَقِي المَاءَ تَ زَوَّجَنِي الزُّبَ ی ْ
عَلَى رأَْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى  -صلى الله علیه وآله وسلم  -ي أقْطعََهُ رسولُ الله .......،وكُنْتُ أنْ قُلُ الن َّوَى مِنْ أرْضِ الزُّبَ یْرِ التِّّ 

ومَعَهُ نَ فَر  مِنَ الأنْصَارِ فَدَعانِي،  -صلى الله علیه وآله وسلم  -ثُ لُثَيْ فَ رْسَخٍ، فَجِئْتُ یَ وْمًا والن َّوَى عَلَى رأَسِي فَ لَقِیتُ رَسُولَ اللهِ 
رَتهَُ   وكانَ أغْیَ رَ النَّاسِ  « إخْ  إخْ »ثمَُّ قاَلَ:  عَرَفَ رَسُولُ اللهِ ف َ  لیَِحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فاسْتَحْیَ یْتُ أنْ أسِیرَ مَعَ الرّجِالِ، وذكََرْتُ الزُّبَ یْر وغَی ْ

رَ، فَ قْلُتُ: لَقِیَنِي -صلى الله علیه وآله وسلم  - صلى الله علیه وآله وسلم  -سُولُ اللهِ رَ  أنِّي قَدِ اسْتَحْیَ یْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزبَ ی ْ
رَتَكَ، فَ قَالَ:  خَ ا نوعلَى رأسِي الن َّوَى ومَعَهُ نَ فَر  مِنْ أصْحابِهِ فأ - وَاللهِ لَحَمْلُكِ الن َّوَى كانَ »لِأَركَْبَ فاسْتَحْیَ یْتُ مِنْهُ وعَرَفْتُ غَی ْ

 .(64)كَأنََّمَا أعْتَ قَنِيإلَيَّ أبوُ بَكْرٍ بَ عْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ یَكْفِینِي سِیَاسَةَ الفَرَسِ فَ  ، قالَتْ: حتَّى أرسَلَ «أشَدَّ عَليَّ مِنْ ركُوبِكِ مَعَهُ 
وهكذا، نرى أن المرأة شاركت الرجل في الزراعة، وأنه كان لها دور حیوي في ذلك، كما أنها امتلكت المزارع، وأقطعها الرسول 

ا م یكن لیعطیها صلى الله علیه وسلم إلا لأنه یعلم تمام العلم مقدرتها على زراعتهصلى الله علیه وسلم الأراضي الزراعیة، ول
واستتثمارها والعنایة بها. وكان لتشجیعه صلى الله علیه وسلم وحثه وتنظیمه للزراعة أكبر الأثر في ازدهارها في عصره صلى الله 

 علیه وسلم وفي العصور التي تلیها.
 في الرعي في عاد رسول الله صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: دور المرأة 

  لنبي صلى الله عليه وسلمفي عاد االمرأة هرعى الغنم أولًا: 
 .(65)فقد كان لرسول الله صلى الله علیه وسلم سبع أعنز منایح ترعاهن أم أیمن رضي الله عنها وكانت المرأة ترعى أیضا،

ي بدو مر بي رسول الله صلى الله علیه وسلم ف وهي التي قالت: ى الغنم،وكذلك كانت سلامة بنت الحر رضى الله عنها ترع
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً  سلامة بم تشهدین؟ قلت: فقال: یا الإسلام وأنا أرعى غنماً لي وذلك في بدء الإسلام،

 .(66)فتبسم ضاحكاً  رسول الله،
 صلى الله عليه وسلمفي عاد النبي  المرأة هرعى الإبلثانياً: 
كانت و  جمرة بنت عبدالله الحنظلیة التمیمیة إلى النبي صلى الله علیه وسلم بإبل من الصدقة فمسح على رأسها ودعا لها.وأتت 

قالت: ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله علیه وسلم بعدما رددت على أبي على أبي  جمرة بنت عبدالله الضبي ترعى الإبل،
 .(67)ي بالبركةالنبي في حجره ووضع یده على رأسي ودعا ل فأجلسنني قالت: ذه بالبركة،ه لابنتيرسول الله ادع  یا فقال: الإبل،

 كما كان هناك أخریات یملكن ثروة حیوانیة
فحین أسلمت هند بنت عتبة أرسلت إلى رسول الله )صلى الله علیه وسلم( بهدیة مع مولاة لها بجدیین مرضوفین وقد فانتهت 

لى الله علیه وسلم فسلمت واستأذنت فأذن لها فدخلت على رسول الله صلى الله علیه وسلم الجاریة إلى خیمة رسول الله ص
وهو بین نسائه أم سلمة زوجته ومیمونة ونساء من نساء بني عبد المطلب فقالت إن مولاتي أرسلت إلیك بهذه الهدیة وهي 

ر والدتها لله علیه وسلم  بارك الله لكم في غنمكم وأكثمعتذرة إلیك وتقول إن غنمنا الیوم قلیلة الوالدة فقال رسول الله صلى ا
فرجعت المولاة إلى هند فأخبرتها بدعاء رسول الله صلى الله علیه وسلم فسرت بذلك، وكانت المولاة تقول لقد رأینا من كثرة 
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الحمد لله الذي وبركته ف غنمنا ووالدتها ما لم نكن نرى قبل ولا قریب، فتقول هند هذا دعاء رسول الله صلى الله علیه وسلم
 .68هدانا للإسلام

م معبد الخزاعیة أغناماً ترعى حینما مرّ بها رسول الله صلى الله علیه وسلم مع أبي بكر رضى الله عنه في طریق الهجرة وكان لأ
لخزاعیِّة كانت ایقول فمروا بخیمتي أم معبد  إلى المدینة فاستضافتهم وهي تشكو الجدب وكان هذا شأنها مع عابري السبیل،

امرأة جلدة برزة تحتبي وتقعد بفناء الخیمة ثم تسقي وتطعم فسألوها تمراَ أو لحماً یشترون فلم یصیبوا عندها شیئاً من ذلك وإذا 
القوم مرملون مسنتون فقالت : والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى فنظر رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى شاة في كسر 

مة فقال : ما هذه الشاة یا أم معبد ؟ قالت : هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي الخی
أجهد من ذلك قال: أتأذنین لي أن أحلبها ؟ قالت : نعم بأبي أنت وأمي إن رأیت بها حلباً .. فدعا رسول الله صلى الله علیه 

وقال : اللهم بارك لها في شاتها قال : فتفاجت ودرت واجترت فدعا بإناء لها یربض  وسلم بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله
الرهط فحلب فیه ثجاً حتى علبه الثمال فسقاها فشربت حتى رویت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب رسول الله صلى الله علیه 

ا عنها فقلما اً على بدء فغادره عندها ثم ارتحلو وسلم آخرهم فشربوا جمیعاً عللًا بعد نهل حتى أراضوا ثم حلب فیه ثانیاً عود
لبثت أن جاء زوجها أبو معبد یسوق أعنزاً حیلاً عجافاً هزلى ما تساوق مخهن قلیل لا نقي بهن فلما رأى اللبن عجب وقال : 

 .(69).حدیثه..من أین لكم هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البیت ؟ قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من 
جاءت بأخرى ف وفي روایة أخرى أن أم معبد جاءت بشاة ترید أن تذبحها فنهاها الرسول صلى الله علیه وسلم لأنها ذات در،

مادة لمسها رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى عهد عمر رضى الله عنه في عام الر  التي فبقیت الشاة فذبحتها وأطعمتهم منها.
 .(70)كثیر وكانت أم معبد یومئذ مسلمة في الأرض قلیل ولا وكنا نحلبها صبوحاً وغبوقاً وماقالت  یحلبون منها،

وهكذا نرى أن الزراعة والرعي كانت مزدهرة في عصر النبي صلى الله علیه وسلم، وكان لتشجیعه وتنظیمه الأثر الكبیر في 
ة، وربما  الرسول صلى الله علیه وسلم في المجالات المختلفازدهارها، وكانت المرأة تعتبر عنصراً منتجاً في مجتمعها في عصر 

كان الاعتماد علیها بشكل رئیسيٍ لانشغال الرجال بالجهاد ونشر الدعوة الإسلامیة، فتقوم المرأة بإكمال الدور وسدّ النقص 
 لغیاب الرجل من خلال زراعتها وتربیتها الماشیة والعنایة بها.

 التجارة في العصر النبويدور المرأة في المطلب الثالث: 
 كة بلداً زراعیاً،حیث لم تكن م أكبر الحرف وأهمها في عصر الرسول صلى الله علیه وسلم خصوصاً في مكة،من تعتبر التجارة 

 .(71)وأجادوها فعمل بها الصغیر والكبیر والرجل والمرأة فوهب الله أهلها حرفة أخرى أتقنوها وهي التجارة،
وكانت فیها أموال  وكانت العیر ألف بعیر، لحقت قریش بالشام في عیرها، لقافلة قریش قبیل معركة بدر،وحین تعرض المسلمون 

 فكان یقال: ه.حتى إن المرأة لتبعث بالشيء التاف إلا بعث في العیر، قرشیة له مثقال فصاعداً، ولم یبق بمكة قرشي ولا عظام،
 .(72)إن فیها لخمسین ألف دینار

البخاري في  وقد بوب بل حتى النساء كن یشاركن في هذه التجارة، ي قریش مقصورة على الرجال فقط،فلم تكن التجارة ف
 .(73)صحیحه باب البیع والشراء مع النساء
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كانت خدیجة ف بل وجد فیه من امتهنت التجارة وحذقتها، وهكذا درج المجتمع المسلم على بیع النساء وشرائهن لحوائجهن،
كانت و  تستاجر الرجال في مالها وتضاربهم إیاه بشيء تجعله لهم منه، نها امرأة تاجرة ذات شرف ومال،ابنة خویلد رضي الله ع

بعثت  كرم أخلاقه،و  وعظم أمانته، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله علیه وسلم ما بلغها من صدق حدیثه، قریش قوماً تجاراً،
ه وتعطیه أفضل ما كانت تعطي غیره من التجار مع غلام لها یقال ل شام،فعرضت علیه أن یخرج في مالها تاجراً إلى ال إلیه،

 .(74)له منها رسول الله صلى الله علیه وسلم وخرج في مالها ذلكبفق میسرة،
لى فهذه قیلة أم بني أنمار رضي الله عنه أتت الرسول ص وشرائها، بل إن المرأة المسلمة كانت تراعي الحلال والحرام في بیعها

قول ابن ی وشرائها وكانت امرأة مسنة تتكي على عصا قد أمضت عمرها في التجارة، علیه وسلم تسأله عن صحة بیعهاالله 
جاء رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى المروة لیحل في عمرة من عمرة فجئت أتوكأ على  سعد: عن قیلة أم بني أعمار قالت:

مرأة أبیع وأشتري فربما أردت أن أشتري السلعة فأعطى بها أقل مما أرید أن رسول الله إني ا یا عصا حتى جلست إلیه فقلت:
وربما أردت أن أبیع السلعة فاستمت بها أكثر مما أرید أن أبیعها به  آخذها به ثم زدت حتى آخذها بالذي أرید أن آخذها به،

فعلي هكذا یا قیلة ت ى الله علیه وسلم: یافقال لي رسول الله صل ثم نقصت ثم نقصت حتى أبیعها بالذي أرید أن أبیعها به،
اً فاستامي الذي وإذا أردت أن تبیع شیئ ولكن إذا أردت أن تشتري شیئاً فأعطي به الذي تریدین أن تأخذیه به أعطیت أو منعت،

 .(75)تریدین أن تبیعه به أعطیت أو منعت
جارتین من  قال ابن هشام: أن سبهم وعملها عندهم،وربما استدانت بعضهن من صاحبها فتوفیها دینها بعد عودة التجار بمكا

إنما تأتي العیر غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضیتك  جواري الحاضر وهما یتلازمان على الماء والملزومة تقول لصاحبتها:
 .(76)الذي لك...

ه تاجرة لها اویة رضي الله عنقد اشتهر عدد من الصحابیات بممارسة التجارة فقد كانت هند بنت عتبة رضي الله عنها أم مع
فصارت تقترض من بیت مال المسلمین المبالغ  بل تطورت تجارتها فیما بعد، (77)أموال الخاصة التي تستثمرها وتهدي منها

 .(78)یكون إلا من قبل من مارس التجارة طویلًا وصار ضلیعاً بها وهذا لا الكبیرة وتسافر بها تبیع وتشتري،
ال مالك ق سلمة رضي الله عنها عبید یعلمون في التجارة اتفقت على مقدار من كسبهم ذهب و فضة، م المؤمنین أموكانت لأ

 .بن أنس رضي الله عنه: إن أم سلمة زوج النبي صلى الله علیه وسلم كانت تقاطع مكاتبیها بالذهب والورق
 الخاهمة

 ویمكن تلخیص أهم نتائج هذا البحث في النقاط الآتیة
لمسلمة في التنمیة في عهد النبوة كان بارزاً وممیزاً، أكدته الممارسات الفعلیة للمرأة المسلمة إن دور المرأة ا -1

في مشاركتها في كافة المهن والمجالات التنمویة وأیدته النصوص القرآنیة الواضحة في كتاب الله والتوجیهات 
 النبویة العملیة.

في بناء المجتمع وتطویره والنهوض بالأمة وبنائها الحضاري تأكید الإسلام لأهمیة دور المرأة وإسهامها الفعال  -2
 المنشود.



، 6)المجلد                                                                                                                                                                                      ء(2022یونیو)افکار
 (2العدد

30 

إن نصوص القرآن والسنة، تؤكد حق المرأة في الحیاة، والتعلیم، والعمل، وتقلد أعلى المناصب القیادیة في  -3
ماماً ت المجتمع، وحقها في المشاركة الاجتماعیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، ومنح المرأة ذمة اقتصادیة مستقلة

 عن الرجل. كل هذا بالطبع، في إطار معاییر الإسلام وقیمه، التي تحول دون الانجراف أو الفساد والإفساد.
شاركت المرأة المسلمة في تأسیس الدولة الإسلامیة، وفي نصرة الدعوة الإسلامیة، فكانت ممن بایع النبي  -4

 اتل مع رسول الله في جمیع غزواته.صلى الله علیه وسلم قبل الهجرة، وكانت بعد الهجرة؛ ممن ق
حرصت الصحابیات رضي الله عنهن على القیام بدورهن في بناء المجتمع والأمة وشاركن في السعي في طلب  -5

الرزق والعمل والكسب بأنواعه في جمیع المیادین سواء كانت تجاریة أو صناعیة أو صحیة أو زراعیة وغیرها 
 تسهم بها المرأة المسلمة في التنمیة.مما یتوافق مع تعالیم الإسلام لكي 

لى الله علیه ولم یعزلها )ص حرص النبي صلى الله علیه وسلم على إقحام المرأة في المیادین الحساسة والخطیرة، -6
 یاسة،فللمرأة أن تشارك في میادین الس ،بل رباّها على مشاركة في میادین السیاسة، وسلم( عن قضایا المجتمع

 والهجرة. إعطاء حق الجوار، الجهاد، البیعة، إبداء الرأي، والتي منها الشوري،

   
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license.  
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